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يسرا

مصرية يجري التمثيل في عروقها قبل قدومها إلى الدنيا

يســـرا  المصريـــة  الفنانـــة  اســـتقبلت   
إصابتها بفايـــروس كورونا بصدر رحب، 
فالممثلة التي أصبحت أدوارها يشار إليها 
بالبنـــان دأبت على مكابـــدة الصعاب منذ 
نعومة أظافرها، واكتسبت شخصية تجيد 
التحـــدي، ولـــو كان الأمر تعلقًـــا بالمرض، 
وتجيد وراء ابتســـامتها العريضة إخفاء 
قدر كبير من المعاناة والقلق المستمرين من 

المستقبل وما يحمله.
رغم إصابة الكثير من المشـــاهير بوباء 
كورونـــا، إلا أن يســـرا بالـــذات اجتذبـــت 
كمـــاً كبيرًا من المؤازرة من الوســـط الفني 
وخارجه، ولم تخضـــع للتنمر مثل فنانات 
ارتبطـــت إصابتهن بسلســـلة المهرجانات 
الفنيـــة التـــي احتضنتها مصـــر مؤخرا، 
لســـمات تجمع بين تاريخها الفني الطويل 
الذي يعود إلى مطلع السبعينات، وطبيعة 
شـــخصيتها التـــي تتمتع بقـــدر وافر من 
الجرأة والصراحة والوضوح دون التفاف.
تمثـــل يســـرا، التـــي اكتفـــت بعبارة 
”الحمد لله“ فـــي تعليقها علـــى إصابتها، 
والجاذبيـــة  والشـــباب  للأناقـــة  أيقونـــة 
والجمال في الوســـط الفنـــي، رغم تجاوز 
عمرها الخامســـة والستين، ما أهلها حتى 
قبل ســـنوات لتكون على قائمة ترشيح في 
أعمـــال أقل بكثيـــر من عمرهـــا الحقيقي، 
لتأتي صديقة لبطلات فـــي نصف عمرها، 

ومنافسة لهن لجذب أنظار الرجال.

لا تعبأ بالزمن

تؤمـــن الفنانة المولـــودة عام 1955، في 
حياتهـــا الفنية بـــأن الاســـتمرارية أعظم 
صفة إنســـانية يمكن اكتســـابها، فلا تعبأ 
بمرور الزمن، وتداعيات التقادم في العمر 
على الأجســـاد والوجوه، فترتدي الملابس 
الشبابية المكشوفة وتعقد جلسات تصوير 
على الشواطئ، وتقارع النجمات الشابات 
على الســـجادة الحمراء فـــي المهرجانات 
المحلية والعربية، وتســـرق منهن عدسات 

المصورين.
تحب يســـرا الحيـــاة كثيـــرًا فتتعامل 
تريـــد  التـــي  المراهقـــة  بمنطـــق  معهـــا 
استكشـــاف كل شـــيء، فلم ترفض خوض 
تجربـــة عالم الأغاني المصـــورة وهي على 
أعتـــاب الخمســـين لتكمـــل قطعـــة الحجر 
الناقصة في بنيانهـــا الفني، بعدما قدمت 

أعمالا للسينما والدراما والمسرح.
كأن التمثيـــل يجري فـــي عروقها قبل 
قدومها إلى الدنيا، فالمثير للاستغراب أنها 
جاءت إلى الدنيا في سيارة تاكسي بعدما 
شـــعرت والدتها بآلام المخـــاض في أثناء 
عودتها من مشـــاهدة فيلـــم ”لحن الوفاء“، 
أول التجارب السينمائية للمطرب الراحل 

عبدالحليم حافظ.
عاشـــت يســـرا حيـــاة غير مســـتقرة 
بانفصال والديها، وانتقال حضانتها بعد 
بلوغها الثالثة عشرة إلى والدها الذي كان 
شديد القســـوة وتختمر في ذهنه الشكوك 
باســـتمرار، ويتخـــذ مـــن العنـــف البدني 
وسيلة أساســـية للعقاب، ولم يتراجع عن 

تقييد حريتها حتـــى وصل به الحال، إلى 
إعاقة مســـارها التعليمي لســـنوات كي لا 

تغادر المنزل.
 لا تزال تلك الفتـــرة محفورة في ذهن 
الفنانـــة المصرية التي لا تنكـــر محاولتها 
الانتحـــار أثناء المراهقة بعد رســـوبها في 
المرحلـــة الإعداديـــة، وخضوعهـــا للعلاج 
النفســـي حتى اســـتقامت نفســـيتها، قبل 
أن تجد فـــي عالم التمثيل الملجأ الذي غيّر 
نظرتها للدنيا وحولها من الكبت والضغط 
إلـــى الحرية والإبداع، ووجدت في تقمص 
شـــخصياتها تعويضًا عن الضيم وفقدان 

الحب الأبوي.

الفنانة المشرقة

انعكســـت تفاصيل الحياة الشخصية 
ليســـرا كثيرًا علـــى اختياراتهـــا  الفنية، 
فأصبحت رمزاً  للقضايا النسوية، لتحمل 
لقب ”فنانة مشرقة“ بامتياز بعدما أسهمت 
أعمالها في إثراء الوجدان العام، ودافعت 
بقوة عن قضايا المـــرأة وحقها في الحياة 
بكرامة، وكان مسلسلها ”قضية رأي عام“ 
قد حظـــي بتأييد كبير من قبـــل المنظمات 
الحقوقية النســـوية لخصوبـــة قصته عن 
تعرض ثلاث نســـاء للاغتصاب وإدانتهن 

من المجتمع أكثر من الجناة.
تناولـــت أدوارها المرأة بـــكل صورها 
وغالبيـــة مهنهـــا المجتمعية، فهـــي المرأة 
المتزوجـــة التي تدافع عـــن القيم والمبادئ 
والأخلاق النبيلة وتحارب فســـاد زوجها 
في ”حياة الجوهري“، وهي المذيعة المثقفة 
ذات الرســـالة فـــي ”لقـــاء على الهـــواء“، 
والخادمـــة التي تجاهد شـــطط بناتها في 
”الحســـاب يجمع“، والمستشارة القانونية 
في ”لدينا أقوال أخرى“، وأستاذة الموارد 
البشـــرية في ”فوق مســـتوى الشبهات“، 

والطبيبة في ”بالشمع الأحمر“.

 يبدو أن حياتها الشـــخصية الصعبة 
حولتها إلى امرأة قوية تســـتطيع مقاومة 
العقبات والأزمات، ووجدت في الأنشـــطة 
الإنســـانية وســـيلة للمواجهـــة، فحولـــت 
عجزهـــا عـــن الإنجـــاب الذي كان ســـبب 
طلاقهـــا مـــن زوجها الأول، رجـــل الأعمال 
فـــادي الصفدي، إلى مبـــادرات اجتماعية 
تبنتهـــا شـــخصيا وفنيـــا، لتدعـــم بقوة 

الجهود الرامية لوقف إيذاء الأطفال بدنيًا، 
ما ســـاهم فـــي اختيارها ســـفيرة للنوايا 

الحسنة لدى الأمم المتحدة.
تســــعى يســــرا، التي ترفض الاعتزال 
طالمــــا أن جمــــال وجههــــا مــــا زال محببًا 
للجمهــــور وأداءها ضمــــن المنطقة الجيدة، 
لتنويع أدوارها باســــتمرار، فبين سلســــلة 
من الأعمال التي تقدمهــــا في صورة المرأة 
ذات القيــــم، تفاجــــئ الجمهور بشــــخصية 
امرأة متخصصة في النصب في مسلســــل 
”شــــربات لــــوز“، أو القبول بأعمــــال خفيفة 

ظاهريًا لكــــن ذات مضمون عميق مثل فيلم 
”مــــا تيجي نرقص“، التي قدمت فيه الرقص 
كتريــــاق لمواجهة الملل الــــذي يقتل الحياة 

الزوجية.
ولا تقبل الفنانة، التي ربطتها صداقة 
بالعديد من المثقفين، تقديم الســـير الذاتية 
لهـــم بعد موتهـــم،  فهي تفضـــل أن يكون 
التناول في وجود الرموز على قيد الحياة، 
ربما في اعتزاز لسلســـة الأعمـــال الذاتية 
التي قدمها المخرج العالمي الراحل يوسف 
شاهين عن نفسه، وكانت أحد سر نجاحها. 
مثل ”حدوتة مصرية“، و“إســـكندرية كمان 

وكمان“.
ما يميز تجربة يسرا عن فنانات جيلها 
أنها وضعت خطة عمل للوصول للنجومية 
وســـارت عليهـــا دون حيد، ففـــي بداياتها 
الفنيـــة قدمت أعمالا تجاريـــة هدفها طرح 
اسمها للجمهور، وأولها فيلم ”ألف بوسة 
وبوســـة“ عام 1977 الـــذي كاد يدفعها إلى 
الاعتـــزال، بعدمـــا صفعهـــا والدها بمكان 
التصويـــر اعتراضًا على قبلـــة مع الفنان 

حسين فهمي.
لم توقف مشـــروعها عند تلك النوعية 
من الأعمال التي حظيت بانتشـــار واســـع 
في الســـبعينات، وانطلقت نحـــو الدراما 
لتشـــارك في سلسلة أعمال أشهرها ”رأفت 
الهجان“، حتـــى جـــاءت الثمانينات التي 
ربطت نفسها خلالها بمدرستين مختلفتين 
للتمثيـــل، همـــا أحمد زكي بأدائـــه المعقد، 

وعادل إمام بقدراته الكوميدية.

نجومية متصلة

أسهمت يســـرا مع النجمين في نجاح 
أعمالهمـــا، وجعلها أداؤهـــا محل تفضيل 
منهمـــا، فعـــادل إمـــام وجد فيهـــا نموذج 
الممثلة التي تشـــكل شـــخصيتها وفق أي 
قالـــب توضع فيـــه، فالشـــخصية الواحدة 
يمكنها تأديتها بطرق متباينة لا تحمل أي 
قدر من التكرار، فدروها في فيلم ”الإرهاب 
والكبـــاب“ يختلـــف تمامًا عـــن دورها في 
”طيـــور الظلام“، مـــع أن الدور عـــن امرأة 

لعوب متهمة في قضية دعارة .
حققت أفلام الثنائي عادل إمام ويسرا 
نجاحـــا جماهيرًيا لاقترابها من الشـــارع 
ومشـــاكله ونقدها المبطـــن للحكومة، ففي 
”كراكون في الشـــارع“ غاص في مشـــكلات 
الإســـكان بمصـــر وحيـــاة القاطنـــين في 
رصـــد التلاعب في  المقابـــر، و“الأفوكاتو“ 
القوانين وتسخيرها لخدمة من يدفع أكثر، 
و“المولد“ تناول فســـاد المقاولين وتلاعبهم 
بالشـــباب الراغـــب فـــي حيـــاة جديـــدة، 

قصيـــدة  والكبـــاب“  و“الإرهـــاب 
هجـــاء للبيروقراطيـــة والبطالـــة 

المقنعـــة لـــدى الجهات الحكوميـــة. تبحث 
في خياراتها الفنية عن التفاصيل الكامنة 
فـــي الشـــخصية وجوانبهـــا غيـــر المرئية 
التي يجـــب أن تكـــون عليها مـــا يعطيها 
العمق المناســـب والذي يحقق في النهاية 
الهدف مـــن التمثيل بتصديـــق الجمهور، 
وتلـــك النقطة التـــي تجعل شـــخصياتها 
غير متشـــابهة في الأداء مهما كانت أوراق 

السيناريو متقاربة.
مع أحمد زكي استكشـــفت يسرا آفاقا 
أخرى من السينما الإنسانية التي تتناول 
العلاقات بين البشر مثل ”نزوة“ و“الراعي 
والنســـاء“ و“امرأة واحدة لا تكفي“، لكنها 
لـــم تخل أيضًـــا من السياســـة ليقدما معًا 
فيلم ”البدايـــة“ المصنف ضمن أهم الأفلام 
السياسية المباشرة في مصر، لتركيزه على 

قضية التلاعب في الوصول إلى السلطة.
طرقت تجربة المسرح في عملين اثنين، 
و“لما بابا ينام“، واللذان  هما ”كعب عالي“ 
اعتمـــدا على البطولة الجماعية لعدد كبير 
من النجـــوم، وجاءا ضمن مبـــادرة هدفها 
دعم المســـرح وإعادة الجمهور إلى باحته 
بعدمـــا عانى في الألفيـــة الثانية من أفول 
نجمه لصالح الدراما، ولـــم تكرر التجربة 
بعدما وجدت أنها غير قادرة على الإضحاك 
المباشر. وهي ترى أنها ستواصل التمثيل 
حتى الرحيل، فكل عمر له أدوار تناســـبه، 
متيقنة من قدرتها على التجديد والتغيير، 
وتذكر دائمًا بأنـــه كانت الأولى في جيلها 

التـــي تقـــدم دور الأم، حتـــى تبعـــد عن 
نفســـها تهمـــة ظلت تلاحقهـــا بأنها 

تبرع فقـــط فـــي أداء أدوار المرأة 
الجميلة. فمالت خلال السنوات 

العشـــر الماضية نحو الأعمال 
ذات البطولة الجماعية التي 
تعطيها مساحة تقدير كبيرة 
والمبـــاراة  الجمهـــور،  مـــن 
التمثيلية التي يتم تقديمها 
على الشاشـــة تساعد كثيرًا 
فـــي التمييز بـــين القدرات 
وإظهـــار مواهبهـــا التـــي 
الزمـــن،  بمـــرور  تختمـــر 
فالمشـــاعر الصادقة لديها 
إظهـــار  علـــى  القـــدرة 
حقيقية  كأنهـــا  الأحداث 

وليست مزيفة.
تعاني يسرا، التي 

تنغمس كثيرًا في 
الماضي وتراه أساسا 
للحاضر والمستقبل، 
من حساسية مفرطة 

تجاه ما يسم 
كرامتها، فانسحبت 

من عمل إذاعي 
أخيرًا لمجرد ذكر 
اسمها بالخطأ، 

مكررة أزمة 
تسببت فيها 

قبل عقود 
حينما 

انسحبت 
من 

فيلم ”مرســــيدس“ الذي تنــــاول التغيرات 
المخدرات  وتجــــاره  والإدمان  السياســــية 
والتطرف الديني والفســــاد، بعدما وجدت 

تطاولا من أحد ممثليه.

سرية وانفتاح 

تعرف يســــرا كيف تحيــــط الكثير من 
تفاصيــــل حياتها بالســــرية التامة، فرغم 
زواجها من رجل الأعمال خالد ســــليم منذ 
15عامًــــا لم يعرف الكثيــــرون تفاصيل عن 
علاقتهما، فلم يظهر الثنائي في مناسبات 
فنيــــة معًا، وعرفا كيف يبعــــدان حياتهما 
عن الإعلام، قبل أن يظهرا في وفاة صالح 
سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق ووالد 

زوجها.
اتســــمت بآرائها السياســــية الجريئة 
ولــــم تمســــك العصا مــــن المنتصــــف مثل 
الكثيريــــن رغــــم تعرضها لحملــــة من قبل 
جماعــــة الإخــــوان أثنــــاء حكمهــــا لمصر، 
حضتها على الاعتزال بعدما طالبت بإبعاد 
الدين عن تلويث السياســــة والتوقف عن 
تصوير المعارضة على أنها ”كافرة“، وعدم 
التحرش بالفن الــــذي اعتبرته خطا أحمر 

وأحد أهم عناصر الهوية المصرية.
في خضم ثــــورة 25 يناير 2011، تلقت 
يســــرا كمــــا كبيرا مــــن الهجمــــات عليها 
بســــبب مداخلاتها الهاتفيــــة التي طالبت 
بحمايــــة مصــــر والوقــــوف صفــــا واحدا 
والتحذيــــر من خطر الفتنــــة الطائفية أو 
انقســــام المصريين إلــــى جبهتين، ووقع 
شــــبح الحرب الأهلية بينهــــم، والتي تم 
تفســــيرها كموقف معادي للمتظاهرين 
فــــي ميــــدان التحريــــر، وتزايدت حدت 
الأمــــر مع ســــفرها إلى باريــــس لتلقي 

العلاج في التوقيت ذاته.
مــــا يجعــــل يســــرا ظاهــــرة فنيــــة 
لا تشــــيخ أنهــــا لا تمــــل مــــن مواكبة 
استعدادها  فأبدت  العصر،  متغيرات 
للعمــــل في المنصــــات الرقميــــة التي 
الفن،  صناعــــة  مســــتقبل  أصبحــــت 
وتلقفــــت العودة إلى الســــينما بعد 
غياب 8 ســــنوات في فيلم ”صاحب 
حتى تعــــود إلى جمهورها  المقام“ 
الأول، بعيــــدا عن مســــاحة الدور 
فــــي فيلم يتحــــدث عــــن الصراع 
التقليــــدي بــــين الخير والشــــر. 
وتملك في جعبتهــــا حاليًا كما 
ضخما من الجوائز عن رحلتها 
الفنية التــــي تقارب 200 عمل، 
التكريمــــات  دولاب  ويضــــم 
محليــــة  جائــــزة   50 لديهــــا 

وعربية ودولية.
ما تزال يسرا حبيسة 
العزل المنزلي، تتبع 
بروتوكول العلاج، 
وتعاني من صعوبة 
في التنفس، حتى أنها 
تضطر لاستخدام 
أسطوانة الأكسجين، 
بسبب الربو الذي 
صاحبها منذ 
طفولتها، لكنه لم 
يهزمها ولم يمنع 

تألقها.

[ آراؤها السياسية تتسم بالجرأة، رغم تعرضها لحملة من قبل الإخوان، بعدما طالبت بإبعاد الدين 
عن تلويث السياسة والتوقف عن تصوير المعارضة على أنها ”كافرة“.

[ يســــرا لا تزال حبيســــة العزل المنزلي وتتبع بروتوكول العلاج من 
كوفيد - 19، مكابدة صعوبة بالغة في التنفس. 

[ أفلام الثنائي عادل إمام ويســــرا تحظى برصيد كبير من النجاح الجماهيري لاقترابها من 
الشارع ومشاكله ونقدها المبطن للحكومة.

أدوارها تتناول المرأة بكل 

صورها وغالبية مهنها 

المجتمعية، فهي المرأة 

المتزوجة التي تدافع عن القيم 

والمبادئ في {حياة الجوهري}، 

وهي المذيعة المثقفة في 

{لقاء على الهواء}، والخادمة في 

{الحساب يجمع}، والمستشارة 

القانونية في {لدينا أقوال أخرى}

يسرا تمثل أيقونة للأناقة 

والشباب والجاذبية والجمال 

في الوسط الفني، رغم 

تجاوز عمرها  الخامسة 

والستين، ما أهلها حتى قبل 

سنوات ليتم ترشيحها في 

أعمال أقل بكثير من عمرها 

الحقيقي

ة، الحي يد
ـال الذاتية
حل يوسف
ر نجاحها.
ندرية كمان

نات جيلها 
 للنجومية 
ي بداياتها 
هدفها طرح 
ألف بوسة 
يدفعها إلى 
دها بمكان 
مع الفنان 
بم

ك النوعية 
ـار واســـع 
ــو الدراما 
”رأفت  رها
ينات التي
مختلفتين
ئـــه المعقد،

نجاح   في
حل تفضيل 
هـــا نموذج 
ها وفق أي 
ية الواحدة 
لا تحمل أي 
م ”الإرهاب 
 دورها في
عـــن امرأة

مام ويسرا
ن الشـــارع
كومة، ففي
 مشـــكلات
طنـــين في
لتلاعب في
يدفع أكثر،
ين وتلاعبهم
ة جديـــدة،

ـدة 
ــة 

ذان وا ، م ين ب ب لم و ي ب ك هم
اعتمـــدا على البطولة الجماعية لعدد كبير
من النجـــوم، وجاءا ضمن مبـــادرة هدفها
دعم المســـرح وإعادة الجمهور إلى باحته
بعدمـــا عانى في الألفيـــة الثانية من أفول
نجمه لصالح الدراما، ولـــم تكرر التجربة
بعدما وجدت أنها غير قادرة على الإضحاك
المباشر. وهي ترى أنها ستواصل التمثيل
له أدوار تناســـبه، الرحيل، فكل عمر حتى
التجديد والتغيير، متيقنة من قدرتها على
جيلها وتذكر دائمًا بأنـــه كانت الأولى في

التـــي تقـــدم دور الأم، حتـــى تبعـــد عن 
نفســـها تهمـــة ظلت تلاحقهـــا بأنها

تبرع فقـــط فـــي أداء أدوار المرأة 
الجميلة. فمالت خلال السنوات
الماضية نحو الأعمال العشـــر
ذات البطولة الجماعية التي
تعطيها مساحة تقدير كبيرة 
والمبـــاراة الجمهـــور،  مـــن 
التمثيلية التي يتم تقديمها 
على الشاشـــة تساعد كثيرًا 
التمييز بـــين القدرات فـــي
وإظهـــار مواهبهـــا التـــي 
الزمـــن،  بمـــرور  تختمـــر 
الصادقة لديها  فالمشـــاعر
إظهـــار علـــى  القـــدرة 
حقيقية كأنهـــا  الأحداث 

وليست مزيفة.
تعاني يسرا، التي
تنغمس كثيرًا في

وتراه أساسا  الماضي
للحاضر والمستقبل، 
من حساسية مفرطة 

تجاه ما يسم 
كرامتها، فانسحبت 

من عمل إذاعي 
أخيرًا لمجرد ذكر
اسمها بالخطأ، 

مكررة أزمة 
تسببت فيها 
قبل عقود

حينما 
انسحبت 

من 

من لحم رضه ت م ر ن كثيري ا
جماعــــة الإخــــوان أثنــــاء حكمهــــا لمص
حضتها على الاعتزال بعدما طالبت بإ
الدين عن تلويث السياســــة والتوقف
”تصوير المعارضة على أنها ”كافرة“، و

التحرش بالفن الــــذي اعتبرته خطا أ
وأحد أهم عناصر الهوية المصرية.
يناير 2011، ت في خضم ثــــورة 25
يســــرا كمــــا كبيرا مــــن الهجمــــات ع
بســــبب مداخلاتها الهاتفيــــة التي طا
بحمايــــة مصــــر والوقــــوف صفــــا وا
والتحذيــــر من خطر الفتنــــة الطائفي
انقســــام المصريين إلــــى جبهتين، و
شــــبح الحرب الأهلية بينهــــم، والتي
تفســــيرها كموقف معادي للمتظاه
فــــي ميــــدان التحريــــر، وتزايدت ح
الأمــــر مع ســــفرها إلى باريــــس لت

العلاج في التوقيت ذاته.
مــــا يجعــــل يســــرا ظاهــــرة فن
لا تشــــيخ أنهــــا لا تمــــل مــــن مو
استعد فأبدت  العصر،  متغيرات 
المنصــــات الرقميــــة للعمــــل في
ا صناعــــة  مســــتقبل  أصبحــــت 
وتلقفــــت العودة إلى الســــينما
غياب 8 ســــنوات في فيلم ”صا
حتى تعــــود إلى جمهو المقام“ 
الأول، بعيــــدا عن مســــاحة ال
فــــي فيلم يتحــــدث عــــن الص
التقليــــدي بــــين الخير والش
وتملك في جعبتهــــا حاليًا
ضخما من الجوائز عن رح
200 ع الفنية التــــي تقارب
التكريم دولاب  ويضــــم 
محل جائــــزة   50 لديهــــا 

وعربية ودولية.
ما تزال يسرا حب
العزل المنزلي، ت
بروتوكول الع
وتعاني من صع
في التنفس، حتى
تضطر لاستخ
أسطوانة الأكسج
بسبب الربو ا
صاحبها
طفولتها، لكن
يهزمها ولم يم

تألقها.

 محمد عبدالهادي 
صحافي مصري
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